
ـــــرك ـــــان عـــــشراوي: اتفـــــاق أوســـــلو ت حن
المقدسيين تحت رحمة إسرائيل

, فبراير  | كتبه نون بوست

قــالت المفاوضــة الفلســطينية المخضرمــة حنــان عــشراوي إن إسرائيــل مــا فتئــت تســتهدف المقدســيين
بشكل منتظم، واضعة إياهم تحت حصار مضاعف ثلاثة أضعاف، إلى أن وصلت الأمور في المدينة إلى

وضع لا يحتمل.
 

كدت ير الموقع الكاتب البريطاني ديفيد هيرست أ وفي مقابلة مع “ميدل إيست آي” أجراها رئيس تحر
عــشراوي أن اسرائيــل مــا فتئــت تســتهدف المقدســيين بشكــل منتظــم، واضعــة إيــاهم تحــت حصــار

مضاعف ثلاثة أضعاف، إلى أن وصلت الأمور في المدينة إلى وضع لا يحتمل.

وتقــول الــدكتورة عــشراوي: “مــن الأخطــاء القاتلــة في اتفاقيــة إعلان المبــادئ (اتفــاق أوســلو) أن هــذا
الاتفـاق تـرك المقـدسين تحـت رحمـة إسرائيـل، ثـم بعـد ذلـك سـمح المجتمـع الـدولي لإسرائيـل بمعاملـة
المقدسيين بصفة مواطنين في المدينة لدى اسرائيل كامل الصلاحيات بالتصرف بأنفسهم وبأراضيهم
وبمواردهم. إلا أن إسرائيل، ومنذ اليوم الأول، عاملت القدس كما لو كانت قد ضُمت بحكم الأمر
الواقع، وذلك حتى قبل أن يقوموا بضمها فعلياً من الناحية القانونية. وبدأ الإسرائيليون في وقت
مبكر بممارسة سياسة منتظمة من التطهير العرقي، فغيروا بشكل جذري معالم المدينة تاريخاً وثقافة.
وبــات الحصــار والتقســيم هــو ديــدن الســياسة الإسرائيليــة يطبــق في القــدس كمــا يطبــق في الضفــة
الغربية، حيث يقومون بفرض الحصار والتحكم بالمعابر دخولاً وخروجاً، ثم بعد ذلك يفتتونها تفتيتاً
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كاملاً من الداخل. وقاموا بز المستوطنات والمستوطنين داخل القدس، ثم أحاطوها بثلاث دوائر،
وبذلــك أصــبح الحصــار ثلاثيــاً: المســتوطنات الــتي أنشئــت في وقــت مبكــر، ونقــاط التفتيــش العســكرية
ــة وجــدار الفصــل العنصري، مــا حــول القــدس إلى مكــان يحظــر علــى كــل فلســطيني لا يحمــل هوي
مقدسية الوصول إليه. وهذا يعني أن إسرائيل نجحت في سحب القدس تماماً من قلب فلسطين
من حيث الوحدة الترابية، ومن حيث التركيبة السكانية ومن حيث إمكانية الوصول إليها ومن حيث
الثقافـة ومـن حيـث المؤسـسات. ورحـم الله أيامـاً كـانت مسـتشفيات ومـدارس القـدس في خدمـة كـل

فلسطين”.

وأضافت عشراوي: “تقوم إسرائيل ببعض أشد الممارسات وحشية ضد المقدسيين،  الضرائب مرتفعة
ولا توجــد خــدمات، وتــم فعليــاً تحويــل المنــاطق الفلســطينية إلى غيتــوات معزولــة، هــذا بينمــا تســتمر
سرقة الأراضي، بحيث لم يبق في أيدي الفلسطينيين سوى  إلى  بالمائة من أراضيهم، ناهيك عن
الآلاف المؤلفــة مــن المصــادرات الــتي يقــوم بهــا جيــش الــدفاع الإسرائيلــي، والتســبب في تشتيــت شمــل

العائلات. العنف يولد العنف. لقد بلغت الأمور الآن حداً لم يعد محتملاً على الإطلاق”.

الــدكتورة عــشراوي نفســها مقدســية تحمــل هويــة القــدس، إلا أن اثنتين مــن بناتهــا صــودرت منهمــا
هوياتهمـا المقدسـية. تقـول الـدكتورة إن الخلـل الأسـاسي في اتفاقيـات أوسـلو هـو أنهـا أجلـت البـت في

قضية القدس.

“ما كنت لأوقع على اتفاقية إعلان المبادئ لو عرفت أنها تتضمن التخلي عن السلطة في القدس. أنا
لدي هوية مقدسية، وكذلك بناتي كن يحملن الهويات المقدسية إلى أن صودرت منهن. نحن نسمى
أنفسنا جماعة مدريد وواشنطن، ولسنا جماعة أوسلو، لقد كانت مقاربتنا مختلفة تماماً، فنحن لم
نؤجل القضايا الحقيقية. بل لقد ناقشنا قضية حقوق الإنسان، وقضية القدس، والدولة، والحدود.
وطالبنا بأن تكون لنا السلطة على سجل السكان وعلى سجل الأراضي. إذا كانت إسرائيل تتحكم
بالسجلين فأنى لك أن تصبح حرا؟ً ولذلك ليس عجباً أن يشعر المقدسيون بأنه تم التخلي عنهم،
وبأنهم عرضة للخطر وعرضة للاستهداف. وفعلاً، لم تتوقف إسرائيل يوماً عن استهدافهم، وبشكل

منتظم”.

ــر الفلســطينية أن تمارســا أي عمــل في ي ليــس باســتطاعة لا الســلطة الفلســطينية ولا منظمــة التحر
يــر القــدس. تقــول الــدكتورة حنــان عــشراوي بــأن إسرائيــل مزقــت الوعــود الــتي قطعهــا علــى نفســه وز
ير الخارجية النرويجي جون هولست تعهد خارجيتها السابق شمعون بيريز في خطاب وجهه إلى وز

فيه بحماية المؤسسات الفلسطينية في القدس.

كتـــوبر ، كتـــب بيريـــز مـــا يلـــي: “جميـــع المؤســـسات في خطـــابه المـــؤ في الحـــادي عـــشر مـــن أ
الفلســـطينية في القـــدس، بمـــا في ذلـــك المؤســـسات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والتعليميـــة والثقافيـــة
والحرم الشريف والمواقع الإسلامية، تؤدي وظائف مهمة بالنسبة للسكان الفلسطينيين. ولا أحتاج
كيـد علـى أننـا لـن نعيـق نشاطاتهـا، بـل علـى العكـس، سـوف نشجـع هـذه المؤسـسات علـى إنجـاز للتأ

المهمات المناطة بها”.



ولكن بعد محاولات متكررة من قبل نتنياهو، خلال دورته الأولى كرئيس للوزراء، ثم بعد ذلك من
قبل عمدة القدس في حينه، إيهود أولمرت، تم إغلاق بيت الشرق، المقر السابق لمنظمة التحرير، على

يد آرييل شارون أثناء الانتفاضة الثانية.

وتقـول الـدكتورة عـشراوي، الـتي تنتمـي إلى الطائفـة الإنجليكانيـة وإن كـانت غـير ملتزمـة دينيـاً: “والآن
لــدينا هــذا الاعتــداء المســتمر علــى الحــرم الشريــف وعلــى المســجد الأقصى، إمعانــاً في إهانتنــا وفي تحــد

سافر لعقيدتنا وديننا”.

وتقول الدكتورة عشراوي إن المحاولات التي تبذل لإجبار الفلسطينيين على القبول بأن إسرائيل دولة
يهودية له دافع سياسي: “لا يريدون أن يتمتع اللاجئون الفلسطينيون بحق العودة. سوف يشرعون
قانونـا يسـمح بعـودة اليهـود أينمـا وجـدوا، سـواء كـانوا في إثيوبيـا أو في بـروكلين أو في بولنـدا. أمـا نحـن
الفلسطينيين فلا حق لنا في العودة رغم أننا نحتفظ بصكوك ملكية الأرض وتوجد بحوزتنا مفاتيح
بيوتنا، ونحن الذين عشنا في هذه الأرض لقرون متتالية، نحن الذين أخرجنا بالقوة من ديارنا لا حق
لنا في العودة. وذلك القبول بيهودية الدولة يعني تلقائياً أننا نقبل ليس فقط بالصهيونية وإنما أيضاً

.” بإقصاء الفلسطينيين. وهذا يكمل النكبة التي وقعت عام

وتقول الدكتورة عشراوي بأن الشباب الفلسطينيين بلا قيادة، ولذلك فإن من الأهمية بمكان إعادة
ير الفلسطينية من خلال انتخابات جديدة، رغم أنها تقر بصعوبة إجراء تنشيط وتفعيل منظمة التحر
انتخابــات المجلــس الــوطني الفلســطيني، أي البرلمــان، بين الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في مخيمــات

يا والأردن. اللجوء في لبنان وسور

ــادة تجــدد نفســها ولا تجــدها ــادة الحاليــة. فلــم تعــد هــذه القي ــن بالقي ي “نعــم، النــاس غــير مسرور
تسـتجيب لمتطلبـات الشبـاب. إنهـا بحاجـة لأن تكـون قـادرة علـى صـياغة الاستراتيجيـات والسـياسات
بشكــل مهــني وتحتــاج لأن تســتجيب لاحتياجــات الشعــب. إذا لم يكــن هنــاك انتخابــات فلــن تشعــر
القيـادة بأنهـا مضطـرة لعمـل شيء أو  أنهـا ملزمـة بـالتغيير، فبلا انتخابـات لا توجـد محاسـبة ولا يوجـد

استبدال عبر صناديق الاقتراع”.

وتقــول الــدكتورة عــشراوي، الــتي كــانت أول ســيدة تنتخــب لعضويــة المجلــس الــوطني الفلســطيني:
“حينما انتخبت لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني ظننت أنني سأنفخ فيه روحاً جديدة، وسأبث
فيه بعض الطاقة. ولكن ذلك كان شاقاً، فالنظام فيه مقيد بما جبل عليه من أساليب لا يسهل

تغييرها. ولذلك فهو بحاجة لأن يُتحدى، وبحاجة لأن يُصلح. يمكننا أن نبدأ بما هو موجود.

ير الفلسطينية، المؤسسة وبإمكاننا أن نبدأ بالدوائر التي انتابها الوهن. بإمكاننا أن نبدأ بمنظمة التحر
الي يصنع فيها القرار السياسي، والتي أضعفت وانهكت. بإمكاننا أن نبدأ بمسؤوليات منظمة التحرير
وبالمهـام الملقـاة علـى عاتقهـا لخدمـة الفلسـطينيين في كـل مكـان، هـذه المهـام الـتي أعيقـت حـتى كـادت

ير الفلسطينية جاءت إلى هنا وباتت تعيش تحت الاحتلال”. تغيب تماماً بحجة أن منظمة التحر

كما انتقدت الدكتورة عشراوي كلاً من فتح وحماس لانشغالهما في “تقاسم الغنائم”، وتقول: “أنت



بحاجة لأن تتوصل إلى اتفاق حول كيفية فتح النظام وإتاحة المجال أمام الشباب. فالمشكلة هي أنك
قـد تـواجه في الغـد ثـورة تـؤدي إلى اسـتلام الشبـاب لمقاليـد الأمـور، وأنـا لا أمـانع في ذلـك شخصـياً. بـل

أعتقد أنه يجب علينا أن نسمح بذلك. ولكنهم سيرثون وضعاً مأساوياً يستحيل التعامل معه”.

وقـالت إن حكومـة الوفـاق الـوطني غـير فاعلـة وأنـه لا فتـح ولا حمـاس تبـذلان جهـداً لحـل الإشكـال،
يـد حمـاس أن واتهمـت حمـاس بأنهـا لا ترغـب في التخلـي عـن التحكـم الأمـني بقطـاع غـزة قائلـة: “تر
تحتفظ بمسلحيها وتريد أن تحتفظ بجهازها الأمني كما هو. لماذا ينبغي على السلطة الفلسطينية أو
علــى الرئيــس إرســال حرســه إلى المعــابر بينمــا يوجــد مســلحو حمــاس مــن خلفهــم؟ ليــس بإمكــانه أن

يفعل ذلك.

إلا أنها كانت صارمة أيضاً في نقدها لوزراء الحكومة الذين لا يرغبون في أن تطأ أقدامهم أرض غزة.
وقــالت: “لــديك حكومــة كــبيرة وقويــة، إذهــب إلى هنــاك، واســتلم مقاليــد الأمــور، لا تكتفــي بــالقعود
والقول إن وكلاء الوزارات أقاموا حكومة ظل. لماذا لجأوا إلى ذلك أصلاً؟ لأنك لم تكن موجوداً هناك.
إذهب إلى هناك، وتولى الأمور بنفسك، وخذ معك مجموعة من التكنوقراط والمهنيين. لقد أرسولا
ير الصحة، الذي تعرض لتتهديد والضرب وألجئ إلى أن يعود أدراجه، فبات ذلك يراً واحداً، وهو وز وز
حجة يستخدمونها لتبرير الامتناع عن إرسال أحد آخر. أنا قلت لا. حان الوقت لأن تكون قوياً ولأن
تظهــر قوتــك. إذهــب إلى هنــاك واســتولي علــى الــوزارات، وحاســبهم، راجــع مــا فعلــوا وكلفهــم بمهــام
يقومــون بهــا. ضــع لــه خطــة، ثــم امــض بإعــادة الإعمــار، وهــي المهمــة الثانيــة، والــتي ينبغــي أن يجــري

تنفيذها بالتزامن. لا ينبغي أن نكتفي بتقديم المعونات الإغاثية فحسب”.

وقالت إن كل فلسطين تعاني بسبب الانقسام بين فتح وحماس، وقالت إنه يوجد معسكران فيما
يتعلق بمستقبل حكومة الوفاق الوطني، أحدهما يرى توسيع الحكومة الحالية ومنحها المزيد من
الوزراء والمزيد من المسؤوليات، بينما يرى المعسكر الآخر تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم العلم بأنها

ستقاطع من قبل إسرائيل ومن قبل المجتمع الدولي.

هــل نعــود إلى عــام  أم لا؟ لأن الفلســطينيين إنمــا فرضــت عليهــم العقوبــات بعــد أن انتخبــوا
حماس. فإذا كانت حماس الآن جزءاً من الحكومة، ما الذي سيحصل؟ أم أن عليهم الاستفادة من
النموذج اللبناني، على سبيل المثال، حيث يتحدث العالم مع كافة الوزراء فيما عدا المنتسبين منهم إلى

حزب الله؟”

“إنهــا معضلــة حقيقيــة. أعتقــد أنــك بحاجــة إلى رمــوز وطنيــة قويــة قــادرة علــى اســتلام وإدارة هــذه
المؤسـسات. علـى حمـاس أن تعلـم أنـه ليـس بإمكانهـا الرغبـة في الـشيء وفي نقيضـه في نفـس الـوقت.
ليس بإمكانك أن تفجر بيوت الناس وسياراتهم ثم تقول لا نعلم عن الأمر شيئاً ولسنا مسؤولين
عــن ذلــك. فحمــاس تعــرف دبيــب النمــل في غــزة. وعلــى فتــح أن تعلــم بــأن حمــاس لــن تختفــي مــن
الوجــود، بــل هــي جــزء مــن النســيج الســياسي، ولــديها مؤســساتها، ولــديها ناســها، ولــديها أتباعهــا
يــدوها، وعليــك أن تتعلــم كيــف تتقبــل ذلــك وتتعــايش معــه. ليــس بإمكانــك احتكــار النظــام ومر
الســياسي ثــم ترجــو ألا يتحــداك أحــد. بمعــنى آخــر، إن عليــك أن تؤســس لأســلوب جديــد في العمــل.

يؤسفني القول إن الحزبية كانت باستمرار عائقاً ومصدر ضرر كبير”.



 المصدر: ميدل إيست آي – ترجمة عربي
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